
 الربــاط – لا يســــاور ســــفيان شــــك في 
ضرورة الالتزام بالحجر الصحي للوقاية 
من تفشي وباء كورونا المستجد، لكنه غير 
قــــادر على احتماله فــــي منزله الضيق في 
أحد أحياء الرباط والذي يقطنه مع والديه 

وخمسة أشقاء وشقيقات.
يقــــول ســــفيان إن الذيــــن يخرجــــون 
مــــن منازلهــــم رغــــم التوجيهــــات بالبقاء 
فيهــــا ”واعون بــــأن الحجــــر الصحي من 
مصلحتنا جميعــــا، لكن أغلبيتهم يقيمون 
فــــي بيوت ضيقة لا تتجــــاوز أحيانا غرفة 

ومطبخا لأسرة كاملة“.
ويضيــــف وقد وقف عنــــد مدخل زقاق 
ضيق ”من الصعب تحمــــل هذا الاكتظاظ 
يوما كاملا“، مشــــيرا إلى أن منزل العائلة 

يتألف من غرفتي نوم وتوابعهما.
وبينما يســــود الهدوء معظم شــــوارع 
العاصمــــة وأحيائهــــا الخالية مــــن المارة 
منذ فرض حالة الطوارئ الصحية مســــاء 
20 مــــارس، لا تــــزال أحيــــاء أخرى تنبض 
بالحركة. وتنظم السلطات دوريات تجوب 
أزقة حي التقدم الشــــعبية مســــاء كل يوم 
للتوعية بخطورة الوباء وإجبار المخالفين 

على دخول منازلهم.
وعلى طول الشــــارع الرئيســــي وسط 
الحــــي يتــــوزع عــــدد مــــن الشــــباب فــــي 

أطراف  يتجاذبون  صغيــــرة  مجموعات 
الحديــــث، أو حــــول محــــلات بعض 
الحرفيين التــــي لا تزال مفتوحة، فيما 

يفضل آخــــرون الجلوس قبالــــة أبواب 
بيوتهــــم أو التســــمر علــــى نوافــــذ 

متفاوتة الأحجام.
وتتفرع عن الشارع 
أزقة متشعبة لا يتجاوز 

عرضها أحيانا المتر 
الواحد تتكدس 

على جانبيها 
بيوت إسمنتية من 
طابقين إلى أربعة 

طوابق، وصولا إلى 
المنحدرات المطلة على 

نهر أبي رقراق.
بعــــض  يملــــك  ولا 
المنــــازل  هــــذه  قاطنــــي 
”غرفة  من  أكثــــر  أحيانا 

واحدة لا تدخلها الشمس 

ومطبخــــا“، مثل منزل عبداللــــه (49 عاما) 
الذي يقيم فيه مع زوجته وثلاثة أبناء.

يقــــول هــــذا البائع المتجــــول المتوقف 
عن العمل ”لســــنا ضد الســــلطات، لكنني 
لا أستطيع البقاء في البيت طيلة اليوم“.

المناطــــق  هــــذه  أجــــواء  وتتناقــــض 
المزدحمــــة فــــي أطراف الربــــاط مع رحابة 
فيــــلات مجاورة، وأحياء أخرى في المدينة 
شوارعها أنيقة وأزقتها واسعة، ما يعكس 

الفوارق الاجتماعية الحادة في المملكة.

وبحســــب أحد رجــــال الأمــــن، ابتداء 
من السادســــة مســــاء كل يــــوم، ومنذ بدء 
حالــــة الطــــوارئ الصحية التي تســــتمر 
حتــــى 20 أبريل، تبدأ الســــلطات المحلية 
وقوات الأمن دورياتهــــا، وتضطر أحيانا 
إلــــى مطاردة المخالفــــين وتوقيفهم ”حتى 
يكونــــوا عبرة 

للآخرين“.

أعلنتهــــا  حصيلــــة  آخــــر  وبحســــب 
الســــلطات، أوقف حوالي 450 شخصا في 
المغرب لخرقهــــم حالة الطوارئ الصحية. 
وتتــــراوح العقوبات بين الحبس شــــهرا 
إلى ثلاثة أشــــهر أو دفع غرامة مالية بين 
300 إلــــى 1300 درهــــم (نحــــو 30 إلى 130 

دولارا).
وتتقدم ”الحملة“ كما يســــميها سكان 
الحي، سيارة توجه من خلالها السلطات 
عبــــر مكبــــر صــــوت نــــداء إلى الســــكان 
”أدخلــــوا بيوتكم أحســــن لكــــم“، ”احموا 
أنفســــكم من هذا المرض الخطير لنحافظ 

على وطننا وسلامة صحتنا“.
وتراهن السلطات على العزل الصحي 
للتصــــدي لانتشــــار المرض الــــذي أصاب 
حتــــى صبــــاح الأربعاء 638 شــــخصا في 
المغــــرب، بينهــــم 36 توفــــوا و24 تماثلوا 

للشفاء.
وتختلــــف ردود الفعل بــــين من يلبي 
النداء حالا لدخول المنزل ومن يســــتجدي 
القليــــل من الوقت لقضــــاء حاجة طارئة، 
بينما يتابع الســــكان الآخرون ”الحملة“ 
من النوافذ والأسطح، ويصورها بعضهم 

بالهواتف النقالة.
وســــرعان ما يعود بعــــض المغامرين 
للوقــــوف فــــي زوايــــا أزقــــة تجاوزتهــــا 
دوريات الســــلطات. ويقول أحدهم مازحا 
”لا يمكننــــا التلهي طيلة اليــــوم بهواتفنا 

النقالة“.
فــــي  الشــــرطة  دوريــــات  وتتواصــــل 

الأحياء طيلة الليل.
وإلى جانب الحجــــر الصحي، أعلنت 
الســــلطات إجراءات لدعم المقاولات التي 
توقف نشــــاطها بســــبب تداعيات الأزمة 
الصحية، تشــــمل تسهيلات في الحصول 
النفقــــات  ودفــــع  بنكيــــة  قــــروض  علــــى 
الاجتماعية، بالإضافة إلى تعويض 
قدره 2000 درهم (نحو 200 دولار) 
شــــهريا للمتوقفين عن العمل في 

القطاع المنظم.
وينتظــــر العاملون فــــي القطاع 
غير المنظم بشــــكل خاص بدائل 
تجــــاوز  علــــى  تســــاعدهم 
الأزمة، وأعلن عن صرف 
تعويضات مالية لهم 
ابتداء من الأسبوع 
المقبل. ووفق 
ما يقول البائع 
المتجول عبدالخالق 
(52 عاما)، من بين 
هؤلاء الكثير من 
سكان حي التقدم،  
موضحا ”أستطيع  

التحمل ولو أنني أشعر أحيانا بالاختناق 
في بيــــت من 40 متــــرا مربعا لأســــرة من 
خمســــة أفراد، لكن المشكلة كيف سأصمد 

دون عمل“.
وتتراوح قيمة الدعم المالي للمتوقفين 
عــــن العمل في القطاع غير المنظم بين 800 
إلــــى 1200 درهم (بــــين 80 إلى 120 دولارا) 

للأسرة شهريا بحسب عدد الأفراد.
ويعلــــق محمــــد (35 عامــــا) وهو أحد 
المتضرريــــن مــــن الوضعيــــة الراهنة ”إذا 
كانــــت الحكومــــة قد قــــررت منحنــــا ألفي 
درهــــم فكيف ســــأتصرف في هــــذا المبلغ 
الذي يكفي بالكاد لدفع مصاريف الإيجار 
وفواتير الماء والكهرباء. وماذا ســــأصرف 
على أســــرتي لإعالتها خلال هــــذه الفترة 

الزمنية؟“.

محمــــد كان يعمــــل نــــادل مقهى وجد 
نفســــه في وضع مادي محرج جراء توقف 
مورد رزقه الوحيد، خصوصا وأنه يعتمد 
علــــى إكراميــــات الزبائن اليوميــــة لكون 
راتبه الشــــهري لا يغطي حاجيات أسرته 

الأساسية.
ومثلمــــا الحــــال بالنســــبة لمحمد فقد 
اضطــــر رشــــيد (42 ســــنة) لغلــــق محلــــه 
التجاري الخاص ببيع مستلزمات الصيد 
التقليدي ليجد نفســــه في مــــأزق مادي لا 
يعرف ســــبيلا إلى تجاوزه لكونه مطالبا 
بدفع الأقساط الشــــهرية للموردين الذين 
يتعامــــل معهم فضــــلا عن إيجــــار المحل 

التجاري والالتزامات الأسرية اليومية.
رشــــيد ككثير من غيــــره لا يتوفر على 
ضمان اجتماعي يمكن أن يخفف جزءا من 

الأعبــــاء التي يمكــــن أن يواجهها في مثل 
هذه الحالات.

ووجـــد حكيم (30 عامـــا)، النادل في 
مطعم بالرباط، نفســـه حبيس بيته رفقة 
أســـرته دون أي دخـــل منـــذ توقفـــه عن 
العمل منتصـــف مارس. ويقـــول بيأس 
”أخبرنـــا رب العمل أننا لـــن نتلقى أجرا

 نهاية الشهر، دون أن يكون لنا أي خيار 
آخر“.

وتهدد تداعيات هذه الأزمة الاجتماعية 
على وجه الخصوص العاملين في القطاع 
غيــــر المنظم، مثــــل العديد مــــن الحرفيين 
والباعــــة الجائلين والعمــــال المياومين أو 
عامــــلات البيــــوت؛ ما يمثــــل الملايين من 
العمال على مستوى البلدان الثلاثة وعدد 
سكانها مجتمعة نحو 90 مليون شخص.

  رومــا – من بداية أعمال نهب لمحلاّت 
كوبونـــات  توزيـــع  إلـــى  ســـوبرماركت 
غذائية، أضحت الأزمة الصحية المرتبطة 
بفايروس كورونا المستجد اجتماعية في 
إيطاليا، حيث ظهر شـــكل جديد من الفقر 

وكذلك شكل جديد من التضامن.
وصـــرّح وزيـــر الصحـــة الإيطالـــي 
روبرتو سبيرانزا الأربعاء بأن الحكومة 
تعتـــزم تمديـــد حالـــة الإغـــلاق حتى 13 
أبريل، وحذّر مـــن أن التراخي قد يضيع 
الجهود المبذولة لمكافحة انتشار فايروس 

كورونا.
وساهمت إجراءات الحجر في إغلاق 
المطاعم والمحال التجارية وتعطل الإنتاج 
ما زاد في تفشـــي البطالة في بلاد تعاني 
بالفعـــل مـــن ارتفاع مســـتمر فـــي معدّل 
البطالـــة، وخاصـــة بـــين الشـــباب وهي 
الأكثر تضـــررا في أوروبا مـــن فايروس 

كورونا مع إسبانيا.
وفـــي 26 مـــارس الماضـــي، اندلعـــت 
حوادث في أحد المحال في باليرمو عندما 
حاول نحو عشـــرين شخصا مغادرته من 
دون أن يسددوا ثمن مشترياتهم. وقالوا 
”نحـــن لا نملك نقـــودا لندفعها ويجب أن 

نأكل“.
وتزداد المخاوف من الانفلات الأمني 
في الجنوب، وقد تم نشر قوات الأمن في 
شـــوارع مدينة باليرمـــو عاصمة جزيرة 
صقليـــة، في ظـــل تقارير عن اســـتخدام 
العصابات لشبكات التواصل الاجتماعي 

من أجـــل الاتفاق على مهاجمـــة المتاجر 
والســـطو عليهـــا. يأتي ذلك فـــي الوقت 
الذي أوقفت فيه إحدى شـــركات الملاحة 
تشغيل العبارات من وإلى صقلية، الأمر 
الذي يهـــدد بحدوث نقص فـــي إمدادات 

السلع الأساسية من الأغذية والأدوية.
ونقلت صحيفة لا ســـتامبا الإيطالية 
عن ليولوكا أورلاندو عمدة باليرمو قوله، 
”نحتـــاج إلى التحرك بســـرعة، بمزيد من 
الســـرعة… الإحباط قد يتحول إلى أعمال 
عنـــف“، وذلك في الوقت الذي تواجه فيه 
إيطاليـــا خلافا قويـــا مع ألمانيا بشـــأن 

شـــروط المســـاعدات المالية التي تحتاج 
إليها روما من الاتحاد الأوروبي. وأعرب 
أورلاندو عن أســـفه لبث ”رسائل متهورة 
على شـــبكات التواصل الاجتماعي يمكن 

أن تخلق مناخا من عدم الاستقرار“.
وندد ”بوجود عمل إجرامي ومافيوي 
وراء هـــذه الوقائع“، لكـــن هذه الحوادث 
تشـــير أيضـــا إلى وضع يـــزداد صعوبة 
للملايين من الســـكان فـــي إيطاليا، وذلك 
بعـــد مضي أكثـــر من ثلاثة أســـابيع من 
الحجـــر الصحـــي وعزل شـــبه كامل في 

البلاد.

عديـــدة  تدابيـــر  الحكومـــة  وأقـــرّت 
تتضمـــن  الطارئـــة،  لحالـــة  اســـتجابة 
إصدار كوبونـــات غذائية قامت البلديات 
بتوزيعها وبلغـــت قيمتها الإجمالية 400 

مليون يورو.
في باليرمـــو، تلقت البلديـــة 11 ألف 
طلـــب، حســـب مـــا أكـــدت صحيفـــة إيل 
ســـولي 24 أوري، كمـــا أعلنت بلدية روما 
الثلاثـــاء أن العائلات التـــي تعاني ”من 
صعوبـــات اقتصادية ناجمـــة عن تدابير 
لمنع انتشار فايروس كورونا والحد منه“ 
بإمكانها التقدم لطلب المســـاعدة من أجل 

التسوق.
وتبلغ المســـاعدة 300 يورو للعائلات 
من دون أطفال و500 يورو للعائلات التي 

تضم خمسة أشخاص على الأقل.
ومنحت عدة متاجـــر كبرى تخفيضا 
بنسبة 10 في المئة للفقراء على المشتريات 

التي يتم تسديدها عبر قسائم الطعام.
وعلى الرغم من الإجراءات الحكومية، 
وضـــع إغـــلاق الغالبيـــة العظمـــى مـــن 
المؤسســـات وشـــركات البناء فـــي البلاد 
العديـــد من الإيطاليـــين في وضع صعب. 
وازداد الوضـــع ســـوءا، خصوصـــا في 
ميتســـوجورنو،  أو  إيطاليـــا  جنـــوب 
لشـــريحة واســـعة مـــن الســـكان الذيـــن 

يعملون دون تصاريح.
ونتيجـــة لذلك يحتاج خمســـون ألف 
شـــخص إضافي إلى المســـاعدة من أجل 
الحصـــول علـــى طعـــام، بالإضافـــة إلى 

2.7 مليون شـــخص كانوا قد اســـتفادوا 
العـــام الماضي من مســـاعدات غذائية من 
أو ”بنك  خلال منظمات مثـــل ”كاريتاس“ 
الطعـــام (بانك اليمانتير)، وفقا لتقديرات 
النقابـــة الزراعيـــة الإيطالية الرئيســـية 

”كولديريتي“.

وأفادت النقابة بذلك عن زيادة طلبات 
المســـاعدة التـــي تلقتها هـــذه الجمعيات 
بنســـبة 25 إلـــى 30 في المئة فـــي مارس 
الماضـــي، خاصة في المناطـــق الأكثر فقرا 
فـــي جنوب إيطاليا أو صقلية أو كالابريا 

أو كامبانيا.
في  ولاحظـــت منظمة ”بنـــك الطعام“ 
كامبانيـــا زيادة بنســـبة 45 فـــي المئة في 
عـــدد الأشـــخاص الذين تواصلـــوا معها 
منذ بداية الأزمة، حســـب وكالـــة الأنباء 

الإيطالي (آجي).
قال مديـــر الجمعية روبرتـــو تورتو، 
”كنـــا نســـاعد 152 ألفـــا و525 شـــخصا 
وأضيـــف إليهـــم ســـبعون ألـــف طلب“، 

موضحا أنه يتوجب الآن ”العمل على ألا 
تتحـــول الأزمة الاقتصاديـــة الناجمة عن 

الفايروس إلى أزمة أمنية“.
وتحدثت صحيفة كورييري ديلا سيرا 
الســـبت عن ”قنبلـــة اجتماعية“ محتملة، 
مؤكـــدة أن الشـــرطة تراقـــب الشـــبكات 
الاجتماعيـــة ومجموعات النقـــاش التي 
يمكن عبرهـــا تنظيم عمليات نهب جديدة 

للمتاجر.
الأزمات تمنـــح كذلك الفرصة للتعبير 
عـــن التضامـــن، إذ تم وضـــع العديد من 
المبادرات لمســـاعدة الشريحة الأكثر عوزا 

في البلاد.
ففـــي باليرمـــو، وُضـــع على شـــاطئ 
يســـمح  تضامـــن“  ”كشـــك  مونديللـــو 
للمحتاجـــين بأخذ المـــاء أو المعكرونة أو 
مـــواد التنظيف والمواد الأساســـية، التي 

يودعها الأفراد.
وفـــي رومـــا، فـــي ســـاحة ألبيروني 
الصغيـــرة الواقعـــة في جنـــوب المدينة، 
تم أيضـــا وضـــع المنتجـــات الأساســـية 
والمعكرونـــة والكعك والخبز والعلب على 
حافة نافـــورة مذيلة بعبارة “خذ إذا كنت 

بحاجة“.
وفـــي العاصمة التي أقامت مراســـم 
حداد في ميدان ”كامبيدوجليو“، تخللتها 
تنكيـــس الأعلام والوقـــوف دقيقة صمت، 
كما في نابولي ظهرت سلال مليئة أنزلت 
من الشـــرفات وكتب عليها ”من يستطيع، 

يضع، من لا يستطيع، يأخذ“.

المغاربة ملتزمون بالحجر الصحي، لكن في الأحياء الشــــــعبية التي تمتاز 
بضيق المنازل والاكتظاظ الســــــكاني يبدو الأمر مختلفا ومخالفا لما فرضه 
ــــــاق في غرفهم  ــــــروس كورونا، إذ ســــــرعان مــــــا أصيبوا بالملل والاختن فاي
ــــــرة، فخرجوا إلى الأزقة، ما يشــــــكل خطرا عليهــــــم، عندئذ تتدخل  الصغي

قوات الأمن ليتحول الأمر إلى لعبة كرّ وفرّ.

الفقر يكسر الحجر الصحي 

في أحياء المغرب الشعبية

كورونا يشعل فتيل قنبلة اجتماعية في إيطاليا

الاكتظاظ في المنازل يجبر الناس على الخروج إلى الأزقة

أشكال جديدة من الفقر والتضامن تجمع الإيطاليين في محنتهم
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السلطات المحلية وقوات 

الأمن بدأت دورياتها 

وتضطر أحيانا إلى مطاردة 

المخالفين وتوقيفهم حتى 

يكونوا عبرة للأخرين 

سجلت حوادث في أحد 

محلات باليرمو عندما 

حاول أشخاص المغادرة 

من دون أن يسددوا ثمن 

مشترياتهم

تحقيق

وجه إيجابي للمحنة

وسط شــــارع الرئيســــي
ــــدد مــــن الشــــباب فــــي
أطراف  يتجاذبون  ـرة 

ـول محــــلات بعض 
لا تزال مفتوحة، فيما

لجلوس قبالــــة أبواب 
ــــمر علــــى نوافــــذ 

شارع
تجاوز 

تر 

ن 

لى
على 

عــــض 
نــــازل 
”غرفة 
الشمس

وقوات الأمن دورياتهــــا، وتضطر أحيانا 
”حتى  ”إلــــى مطاردة المخالفــــين وتوقيفهم

يكونــــوا عبرة 
للآخرين“.

وإلى جانب الحجــــر الصحي، أعلنت
الســــلطات إجراءات لدعم المقاولات التي
توقف نشــــاطها بســــبب تداعيات الأزمة
الصحية، تشــــمل تسهيلات في الحصول
النفقــــات ودفــــع  بنكيــــة  قــــروض  علــــى 
الاجتماعية، بالإضافة إلى تعويض
دولار) 200 قدره 2000 درهم (نحو
شــــهريا للمتوقفين عن العمل في

القطاع المنظم.
وينتظــــر العاملون فــــي القطاع
غير المنظم بشــــكل خاص بدائل
تجــــاوز علــــى  تســــاعدهم 
الأزمة، وأعلن عن صرف
تعويضات مالية لهم
ابتداء من الأسبوع
المقبل. ووفق
ما يقول البائع
المتجول عبدالخالق
(52 عاما)، من بين
هؤلاء الكثير من
سكان حي التقدم،
”أستطيع موضحا

التحمل و
في بيــــت
خمســــة
دون عمل
وتتر
عــــن العم
200 0إلــــى
للأسرة ش
ويعل
المتضرري
كانــــت الح
درهــــم ف
الذي يكف
وفواتير
على أســـ
الزمنية؟

نوافذ الحرية

لعبة الكر والفر
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